معالي الأستاذ غسان تويني

كأنه عاص على اللغة. لا تنصفه صفة، لا يختصره لقب، لا يحيط به فعل. وحده اسمه، غسان تويني، دون إضافة ولا صفة ولا فعل، تعبير عن إنسان ملأ اللغة وشغل الكلمة.

غسان تويني، لا تاريخ عنه، هو تاريخ نسج أحداثه، ووقع بقلمه على إنجازه.

"النهار" وغسان، واحد في اثنين، دون أن يثنى، عنوانه الدائم "النهار"، وعنوان "النهار"، غسان. ... في صياح صباحي، يحمل فجر الوضوح وسطوة النبرة ودقة القول واتساع الأفق، تتصل بصياح الديك، على مدى عمره وعمرها، أطالهما الله.

و"النهار" ولبنان توأمان. لا يُعرف لبنان في وجوهه المتعددة، إلا في مرآة غسان الصباحية. ولا تُعرف "النهار" إلا بمهنية عقل، وشفف قلب، فأنشأت لغة، هي لغة "النهار".

وكأنه لا عمر له. أو، كأن عمره لا يقاس بالسنوات. فإن شاهدتموه يمشي متثاقل الخطو، فلا تقولوا هي السنون ترخى بثقلها على الكتفين. اعرفوا، إنها المواهب والخصال والصفات والمسؤوليات تتراكم على منكبيه، حتى لكأنه بصيغة الجمع، رجال في رجل: رجل الصحافة الأول قلما وتطويراً وحرية، رجل السياسة الحاذقة الملتزمة، رجل الدبلوماسية بعراقة المعرفة والثقافة، رجل الاعتدال بصلابة، رجل الجامعات من الأميركية إلى البلمند، رجل الوزارات الأكبر منها، رجل النيابات في شبابيه، الأول والحالي، رجل التنقيب عن الأفكار والآثار، رجل الرؤى الكبيرة وتجسداتها الإنسانية.

كان غسان تويني، معلمي الأول والدائم، على يديه، في مدرسة "النهار" ولسنوات مديدة، تعلمت الصحافة، وتدربت على ممارسة الحرية والديمقراطية واحترام التنوع، وإتقان فن الصبر، وحرفة الدقة وإبداع الجديد والانتماء إلى لبنان اللبناني والعربي. إنه الشرق بأصالته المفتوح على الغرب بحداثته.

لو فحصتم دمه لوجدتم أن نسبة الصحافة تفوق كل المعدلات.
فاز في الصحافة بجائزة السجن. تفوق على أساليب الحصار.

على أن غسان، لم يكن في دولة الصحافة أميراً، أو ملكاً، أو رئيساً، كان "الأستاذ"، يتكئ على ثقافة غنية، وفلسفة عميقة، والتزام حر، وجرأة لا تصل إلى حد المغامرة. وحوله تحلقت ندوات السياسيين، والقيادات، والشخصيات، والأقلام. 

عندما انكسرت القصيدة مع نادية، فاض حباً وشعراً. عندما انكسرت العائلة بفقدان ولده مكرم، استولد الأمل بالبدايات الجديدة، وعندما اغتال الغدر جبران، لم ينجرف إلى الثأر. تفوق على الفجيعة، وقال بدمع جاف: "النهار باقية".

اثنان في لبنان ضد النسيان: "النهار" وغسان.

ولذلك، ولأكثر من ذلك أيضاً، تفخر "الاقتصاد والأعمال" التي ترى في نفسها امتداداً لتجربة "النهار" أن تكرم هذا المساء عميد الكل، غسان تويني.

فلنقل له، كما يقال للسادة المطارنة: "لسنين عديدة يا سيد".
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